
	GIEM-	Volume	No.	151,	January	2025	-	Rajab		1446

ثلاثة من أبرز حالات الغش الغذائي وكيف يسهم علماء اال 
النووي في اكتشافها 

مونيكا شيفوتوكا  1

هـــل تـــعـــلـــمـــون أن اmطـــعـــمـــة اUـــوجـــودة ف مـــطـــبـــخـــكـــم قـــد تـــكـــون ف واقـــع اmمـــر غـــيـــر مـــا يـــدل عـــلـــيـــه 
مظهرها, وقد ( تكون مطابقة للمعلومات اUوجودة ف اUلصق اUوضوع على العبوة? 

فــقــد تــســلــل اãــتــالــون خــلــســةً إلــى أســواق اmغــذيــة الــعــاUــيــة الــرائــجــة واســتــحــدثــوا أســالــيــب |ــداع 
مـسـتـهـلـكـي اmغـذيـة مـن أجـل Öـقـيـق الـربـح. وتـشـمـل هـذه اmسـالـيـب إنـتـاج مـواد غـذائـيـة مـزيـفـة تـقـلـد 
وصـفـات أو عـsمـات èـاريـة مـعـيـنـة; وإضـافـة مـواد غـيـر مـعـلـنـة إلـى اmغـذيـة; وتـخـفـيـف اUـكـونـات 
الـعـالـيـة الـقـيـمـة أو تـبـديـلـهـا jـكـونـات أقـل قـيـمـة; وإخـفـاء اUـكـونـات الـرديـئـة اêـودة; ووضـع مـلـصـقـات 
Öــتــوي عــلــى مــعــلــومــات مــضــلــلــة. و( يــقــتــصــر تــأثــيــر الــغــش الــغــذائــي عــلــى ســلــب أمــوال اUــســتــهــلــكــي 
واtضــرار بــالــتــجــارة الــدولــيــة فــحــســب, بــل ñــكــن أن ñــتــد أيــضــاً إلــى تــعــريــض الــصــحــة الــعــمــومــيــة 

وسsمة اêمهور للخطر. 

nـكن تـعريـف الـغش الـغذائـي بـأنـه أي عـمل يهـدف إلـى خـداع الـعم6ء بـشأن هـويـة ا;ـواد الـغذائـية وجـودتـها 

وتـركـيبها لـتحقيق مـكاسـب مـالـية. ومـن الـصعب حـساب الـتكلفة الـدقـيقة لهـذا الـنوع مـن الـغش عـلى قـطاع 

اrغــذيــة الــعا;ــي نــظراً لــطبيعته الســريــة، ولــكن الــتقديــرات تشــير إلــى أنــه يــكلف ا;ــنتجM ٤۰ مــليار دو.ر 

سنوياً. 

وتـعمل الـوكـالـة، مـن خـ6ل بـرامـجها الـبحثية وبـرامـج الـتعاون الـتقني واúـهود الـتي تـبذلـها مـع مـنظمة اrغـذيـة 

والـزراعـة لـ≤¬ ا;تحـدة (الـفاو)، عـلى تـقد† الـدعـم لـلبلدان فـي اسـتخدام الـتقنيات الـنوويـة والـتقنيات ذات 

الـصلة لـلتصدي لـلغش الـغذائـي عـن طـريـق تـعقب مـنشأ اrغـذيـة والـتحقق مـن أصـالـتها واخـتبار احـتوائـها عـلى 

مـواد مـغشوشـة. وnـكن أن تـساعـد أسـالـيب الـتحقق مـن أصـالـة اrغـذيـة واقـتفاء أثـرهـا، مـثل °ـليل الـنظائـر 

ا;ستقرة، في اكتشاف الغش الغذائي ومنعه وحماية الصحة العمومية. 

كيف nكن لعلماء اuال النووي أن يسهموا في كشف الغش الغذائي؟ 

لـكل عـنصر هـويـة كـيميائـية °ـددهـا تـركـيبته الـذريـة، أي مـا °ـتوي عـليه ذراتـه مـن الـنيوتـرونـات والـبروتـونـات 

وا7لـكترونـات. وتُـعرف الـذرات الـتي °ـتوي عـلى الـعدد نـفسه مـن الـبروتـونـات مـع اخـت6ف عـدد الـنيوتـرونـات 
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بــاســم الــنظائــر. والــنظائــر ا;ســتقرة هــي أشــكال غــير مــشعة مــن الــذرات تــتيح خــصائــصها الــفريــدة إمــكانــية 

استخدامها في طائفة واسعة من التطبيقات، kا يشمل التحليل اúنائي ل≤غذية وكشف الغش الغذائي. 

وبــا;ــقارنــة بــM اrغــذيــة مــن حــيث نســب الــنظائــر ا;ســتقرة، nــكن لــلعلماء الــتمييز بــM اrغــذيــة اrصــلية 

وا;ـغشوشـة، وكـشف ا;ـلصقات اPـتويـة عـلى مـعلومـات مـضللة بـشأن ا;ـنشأ اúـغرافـي لـ≤غـذيـة وا.دعـاءات 

الــكاذبــة بــشأن عــملية إنــتاجــها. وتــقاس الــنظائــر ا;ســتقرة بــاســتخدام تــقنية قــياس الــطيف الــكتلي لنســبة 

الـنظائـر، الـتي ßـكن مـن اكـتشاف فـروقـات بـالـغة الـضآلـة فـي نسـب اrشـكال الـثقيلة وا£ـفيفة مـن الـنظائـر. 

وتـعتبر هـذه النسـب kـثابـة "بـصمات" أو "تـوقـيعات" تـتركـها الـطبيعة فـي اrغـذيـة. وnـكن اسـتخدام هـذا 

الـدلـيل ا£ـفي لـلتأكـد مـن أن اrغـذيـة ا;شـتراة °ـتوي بـالـفعل عـلى ا;ـكونـات الـواردة عـلى ا;ـلصق أو أنـها قـد 

تعرضت للتزييف. 

وقـالـت السـيدة سـيلفارانـي إلهـي، نـائـبة كـبير الـكيميائـيM اûـكومـيM فـي حـكومـة ا;ـملكة ا;تحـدة وا;ـديـرة 

الـتنفيذيـة للشـبكة ا;ـعنية بـأصـالـة اrغـذيـة، مـؤكـدة أهـمية اúـهود الـتعاونـية الـتي تـبذلـها الشـبكة ;ـنع الـغش 

الـغذائـي: "مـن خـ6ل ا.سـتفادة •ـا تـتيحه هـذه الشـبكة الـعا;ـية مـن ا;ـعلومـات اuـانـية والـتدريـب واrدوات، 

nـكن لـلبلدان أن تـعزز قـدرتـها عـلى اكـتشاف الـغش الـغذائـي والـتقليل مـن تـعرضـها لـه". وتـعمل شـبكة 

أصــالــة اrغــذيــة عــلى تيســير الــتعاون بــM الــعلماء وقــطاع صــناعــة اrغــذيــة والهــيئات اûــكومــية واrوســاط 

اrكادnية. 

مـن بـM أكـثر ا;ـواد الـغذائـية تـضرراً مـن الـغش الـغذائـي زيـت الـزيـتون (الـذي يـقدره ا;سـتهلكون ±ثـاره ا;ـفيدة 

عــلى الــقلب)؛ وا;ــأكــو.ت البحــريــة (ا;ــرغــوب فــيها ;ــا °ــتوي عــليه مــن أحــماض أومــيغا ۳ الــدهــنية 

اrساسية)؛ والعسل (الذي تكمن قيمته في ح6وته الطبيعية وخصائصه ا;فيدة للصحة). 

وnــكن غــش زيــت الــزيــتون بــبدائــل أرخــص مــثل زيــت عــباد الــشمس أو زيــت بــذور الــلفت أو حــتى زيــت 

الـبندق، •ـا يـشكل مـخاطـر صـحية عـلى اrفـراد الـذيـن يـعانـون مـن اûـساسـية ∑ـاه هـذه الـزيـوت الـبديـلة. ولهـذه 

ا;ـمارسـة تـداعـيات عـلى سـ6مـة اrغـذيـة، إذ إن الـزيـت ا;ـغشوش قـد يـحتوي عـلى مـركـبات أخـرى nـكن أن 

تكون سامة أو ضارة. 
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وبـفضل °ـليل الـنظائـر ا;سـتقرة، nـكن لـلعلماء أن يـتتبعوا بـفعالـية ا;ـنشأ اúـغرافـي rي مـنتج غـذائـي، وأن 

nـيزوا بـM اrغـذيـة الـعضويـة واrغـذيـة ا;ـنتجة بـالـطرق الـتقليديـة، وأن يـكشفوا عـن الـغش عـن طـريـق اكـتشاف 

حا.ت التضارب في البصمات النظيرية ا;توقعة. 

وßثل نُهج الفحص السريع طريقة أخرى للكشف عن الغش والتحقق من أصالة ا;واد الغذائية ومصدرها. 

فـعن طـريـق قـياس الـطيف بـاrشـعة ا;ـقاربـة لـ≤شـعة دون اûـمراء، ßـكن الـعلماء فـي ا;ـركـز ا;شـترك بـM الـفاو 

والـوكـالـة .سـتخدام الـتقنيات الـنوويـة فـي اrغـذيـة والـزراعـة (ا;ـركـز ا;شـترك بـM الـفاو والـوكـالـة) مـن الـتمييز 

بـM زيـت الـزيـتون الـبكر ا;سـتخرج مـن سـلوفـينيا وا;سـتخرج مـن بـلدان أخـرى kسـتوى حـساسـية بـلغ ٪۹٤ 

ومستوى °ديد بلغ ٪۸٦. 

وقــالــت الســيدة كــريســتينا فــ6شــو، رئــيسة مــختبر ســ6مــة اrغــذيــة ومــراقــبتها فــي ا;ــركــز ا;شــترك بــM الــفاو 

والـوكـالـة: "nـكن اسـتخدام قـياس الـطيف بـاrشـعة دون اûـمراء وتـقنيات أخـرى مـثل ا.سـتشراب الـغازي 

وقـياس طـيف حـركـة اrيـونـات مـن أجـل °ـليل الـعينات فـي اπـتبر أو فـي ا;ـيدان مـباشـرة. وتـوفـر هـذه الـتقنية 

مـعد.ً مـرتـفعاً لـكمية الـعينات الـتي nـكن °ـليلها وتـتسم بـانـخفاض تـكالـيفها الـتشغيلية rنـها إمـا تـتطلب 

جهـــداً ضـــئي6ً لـــتحضير الـــعينات أو . تـــتطلب أي جهـــد عـــلى ا7طـــ6ق، كـــما أنـــها . تـــتطلب أي مـــواد 

كيميائية أو مرافق مختبرية متخصصة". 
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